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المقدمة
إن الأسرار التي تتضمنها الأساطير في قوالبها القصصية شغلت الفکر البشري طيلة 
ــلوکه في العهود  ــري وس ــاطير هو عبارة عن الفکر البش ــخ. إن ما يظهر في الأس التاري

البدائية في ما قبل التاريخ وعند وصول البشر إلی أعتاب بوابات التاريخ.
ــواردة في الباب الثاني  ــات التمثيلية ال ــة بمعالجة إحدی الحکاي ــوم هذه الدراس تق
ــورة واضحة عن المعتقدات  ــاب مرزبان نامه تحت عنوان العبد التاجر لتقدم ص من کت
ــر البدائيين والتي تختفي في ثنايا هذه الحکاية مع  والطقوس في الحياة الاجتماعية للبش
إعادة النظر في رموزها لتقديم تفســير دقيق عنها. وتحاول الباحثة في هذه العجالة تتبع 

الفرضيات التالية:
ــي انعکاس للروح  ــطورة أدونيس وه ــة العبد التاجر وثيقة الصلة بأس -إن حکاي

النباتية وربّ الغلات.
ــام الاجتماعي المبني علی  ــر ذات نموذج يتبع نموذج النظ ــة العبد التاج -إن حکاي

الأباعدية في الزواج.
-تتضمن حکاية العبد التاجر رحلة في الزمان من عهد عبادة الأرواح إلی عهد التوحيد.

سوابق البحث وخلفياته
ــد التطورات التي  ــر الميلادي -بع ــع عش ــد أولی العلماء منذ أواخر القرن التاس لق
ــلوب حياة الإنسان  ــهدتها العلوم وبخاصة علم النفس والانتروبولوجيا-موضوع أس ش

البدائي اهتماماً کبيراً مرکزين علی الأساطير بنظرة جديدة.
ــب علماء من مثل مانهارد، وتيلور وفنت، وماکس مولير، ودوبويي، وفريزر،  کما لع
ــاب "الغصن الذهبي"  ــيراً علی هذا الصعيد. وقد کان لکت ــد، ويونغ و... دوراً کب وفروي
ــاره إلی جانب کتاب  ــر البالغ والمهم في هذا المجال ويمکن اعتب ــن تأليف فريزر الأث م
الطوطم والمحرمات لفرويد المحاولات الأولی في مثل هذه الدراسات. والجدير بالإشارة 
ــيد محمد صاحبي قد نشر مقالاً في صفحتين تحت عنوان  ــتاذ الفاضل الدکتور س أن الأس
ــتفيداً من کتاب الغصن الذهبي، حيث  "انعکاس طقوس قتل الملک في مرزبان نامه" مس
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ــليط الضوء علی  ــة تحاول تس ــار فيه إلی حکاية العبد التاجر. غير أن هذه الدراس أش
ــارت  ــع القضايا الموجودة في حکاية العبد التاجر بالإضافة إلی الموضوع الذي أش جمي
إليه الدراسة الآنفة الذکر. کما تحاول تفسير أحداثها تفسيراً يعتمد علی تلک الطقوس 
ــائدة علی أجوائها. ولم تعثر  ــل رموزها بعد معرفة النماذج القديمة الاجتماعية الس لتعلي
الباحثة علی أي أثر بحثي آخر متصلٍ بهذه الحکاية وسائر حکايات مرزبان نامه. وقبل 
ــح مصطلح "الروح النباتية" الذي  ــوج إلی هيکل البحث أری من الضروري توضي الول

سيواجهه القارئ في ثنايا هذه الدراسة مرات عديدة.
ــان البدائي  ــروح النباتية هو الرب الذي کان يمثل في معتقدات الإنس ــراد بال إن الم
ــدار الذي تدور عليه  ــل النمو والاخضرار في النباتات والم ــة والنمو. فهو عام الخصوب
ــر والحيوانات. إن  الطبيعة. وهو الإله الذي ترتبط حياته بحياة جميع الکائنات من البش
مصطلح الروح النباتية يرادف في هذا المقال مصطلحات من قبيل: إله النمو وإله الغلات 

وإله الطبيعة وروح الغلات.

الحضارة والأساطير
ــأ الحضارات وتزول بعد ذلک بزوال أو تغيير العوامل المؤدية إلی ظهورها غير  تنش
ــة حضارة لا يعني بالضرورة زوال جميع آثارها ومظاهرها حيث إنها تترک  أن زوال أي
ــارات والدلالات الظاهرة  ــا الخفية والظاهرة. ويحوي التاريخ الکثير من الإش بصماته
ــارات تظهر في الأقوال  ــابقة کما أن الدلالات الخفية لتلک الحض ــن الحضارات الس ع

والآداب والأساطير عند مختلف الشعوب.
ــرات الخاصة بالحضارات البشرية القديمة من  ــاطير الکثير من المؤش تتضمن الأس
مثل الدين والسياسة والتجارة والأخلاق والتقاليد والسنن و ... في صورة الرموز، حيث 
يمکن للباحث أن يميط اللثام عن رموز وأسرار الأساطير عبر معرفة التجليات الحضارية 
ــعوب. وإن عملية معرفة الحضارات القديمة  والثقافية القومية الزائلة والمندثرة لدی الش
ــاطير ذاتها إلی جانب سائر القرائن من قبيل المعالم الأثرية لإعادة  ــتخدم الأس هذه تس
ــيرة  ــذه اتجاهين اثنين دون أن تقع أس ــارات وإن للعملية ه ــر تلک الحض ــر في أم النظ
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الحلقات المفرغة.
ــاطير يحتوي علی معان عميقة کانت في أساسها ذات  ــم الأعظم من الأس «إن القس
ــر الأعمال البطولية  ــة ثم انتقلت إلی أفواه الناس وعقولهم إث ــاد حقيقية واجتماعي أبع

لبعض الأشخاص لتضاف عليها أشياء لاحقاً.» (رضي، ١٩٦١م: ٢/٧٠٥)
ــهدها الأفکار البشرية اليوم عن جذورها الطقوسية والاعتقادية  إن القطيعة التي تش
الماضية قد حوّلت إيمان الماضي إلی خرافات اليوم وجعلت سلوک القدماء مجهولة مفعمة 
ــرار، فما يبدو اليوم خرافة کان يظهر في عين القدامی الإيمان والصدق الحقيقيين.  بالأس
ــاطير کان أسلوباً للحياة الاجتماعية  ــرار في الأس وما نعتبره اليوم رمزياً ومفعماً بالأس
ــان في يوم من الأيام. والتدقيق في المعتقدات وإعادة النظر في الحضارات لمعرفتها  للإنس
ولمعرفة أسلوب حياة البشر البدائيين من شأنه أن يکشف الأسرار عن الأساطير ليقود 
العقول الباحثة عن الحقيقة من الرموز إلی الحقيقة وإلی زمن لا يعدّ فيه العالم الأسطوري 
ــطورة بل هو عبارة عن نظام اجتماعي حقيقي حيث تتحول المعتقدات الخرافية فيه  أس

إلی الحقيقة المطلقة والإيمان الصادق.

عبادة الطبيعة وعبادة الأرواح
ــه ودينه وظروف  ــان القديم ومعتقدات ــلوب حياة الإنس ــت الصلة وثيقة بين أس کان
بيئته. فقد اختار آلهته الأولی من بيئته وأســس أسلوب حياته وتعريفه عنها علی ذلک 
ــاس «کانت الأساطير والأديان البدائية نتيجة الاختبارات الفکرية الأولی للبشر  الأس
في محاولة منه لمعرفة الظواهر الطبيعية وتوضيحها. وهي نتيجة الخوف أو الحيرة الناجمين 
لدی الإنسان البدائي من التغيرات والتطورات في الظواهر الطبيعية. کانت آلهة الإنسان 
ــبيل المثال لم تکن آلهة  ــة وثيقتي الصلة فيما بينهما. فعلي س ــي والظواهر الطبيعي البدائ
ــوی تصورات عن العناصر الطبيعية ومظاهرها.» (المصدر نفسه: ٢/٤٠٧) إن  اليونان س
تأثير الطبيعة الکبير علی مصير الإنسان الضعيف الحائر في الماضي قد دفعه إلی اعتبار 
عناصر الطبيعة آلهة وأرباباً. ولعل ذلک ما دفع لوکريتوس الفيلسوف الروماني يعتقد أن: 

«الخوف هو الأم الأولي للآلهة.» (ويل دورانت، ٢٠١٢م: ١/٧٢)
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ــر الطبيعة روحاً  ــه الأرواحية علی کل عنصر من عناص ــان عبر نزعت أضفی الإنس
ــات وفضّلها علی الآخرين بجعلها آلهة واقتربت  ــا بين حين وآخر محور الکائن واعتبره

مفاهيم عبادة الأرواح وعبادة الطبيعة في ذهنه وتحولت إلی مفاهيم مشترکة متقاربة.

عبادة الأرواح في حکاية "العبد التاجر"
إن التفســير الذي کان يقدّمه الإنسان البدائي عن الآلهة الأولی "العناصر الطبيعية" 
ــاطير إذا ما تمت إعادة  ــنی تفسير هذه الأس ــاطير وسيتس تجلی في جزء کبير من الأس
النظر في هذه التفاسير لمعرفتها بالکامل. إن حکاية "العبد التاجر" في کتاب مرزبان نامه 
تمثل العلاقة بين الروح النباتية ومبدأ الطبيعة وتفســير هذا المعتقد في الحضارات الزائلة 
ــإن الحياة تنبني علي محور مبدأ نباتي يدعي  ــات القديمة. بناء علي هذا المعتقد ف والثقاف
ــاً أو حياة لجميع النباتات  ــروح النباتية. إنه الرب الذي يعتبر روح ــلات أو ال رب الغ
ويمثل زواله أو حياته زوال الحياة أو استمراريتها وقد تبلور بمرور الزمن بصورة رمزية 

في أسطورة أدونيس.

الروح النباتية أو رب الغلات
«کانت الروح النباتية تمتاز بقدرتها السحرية علي إخصاب الأشجار وإنبات المزارع 
ــي عابديها وکانت هناک علي  ــول لذلک يبدو أن حياته کانت غالية وعزيزه عل والحق

الأرجح محاذير أو محرمات للحفاظ عليها.» (فريزر، ٢٠١٣م: ٣٣٢)
ــلات" مرتبطاً بفترة  ــاد بالمبدأ النباتي للحياة و"ربّ الغ ــتبعد أن يکون الاعتق لا يس
ــا کان زوال  ــات ارتباطاً وثيقاً. عندم ــان بالزراعة والنبات ــت فيها حياة الإنس ارتبط
ــان. کما يبدو أن مصدر هذا المعتقد کان علي  النباتات يمثل تهديداً حقيقياً لحياة الإنس
ــة  الأرجح المناطق المعتدلة جغرافياً التي تعتبر فيها تغيرات الفصول وتأثيراتها ملموس
ــم من تأثير هذه التغيرات علي جميع عناصر الطبيعة مثل  ــداً علي الحياة. وعلي الرغ ج
الحيوانات أيضاً إلاّ أن العقل الإنساني توجّه نحو النبات وترکزت ميزة الأرواحية لديه 
ــات، ذلک الربّ الذي يمثل  ــلات وتصورات الرب في وجود النبات ــي النباتات والغ عل
ــبباً لنموها بل هو السبب للحياة الطبيعية والحياة ککل. ولا  الروح في النباتات ويعدّ س
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يخفي أن الأرواحية وهي من الأجزاء الأساسية للدين البدائي تعد الأساس الذي کان 
يجعل الإنسان البدائي يري في کل کائن حي روحاً أو ربّاً أو قوة مليئة بالأسرار. والذي 
ــان  ــي روح الطبيعة أو رب الغلات وهو مبدأ الحياة ومحورها ومنبعها، وکان الإنس يدع
البدائي يفسر الحياة ويعللها بناء علي ذلک تفسيراً يعتمد نظاماً نباتياً. واستناداً إلي هذا 
التفسير فإن الطبيعة تموت في کل شتاء وتولد من جديد في فصل الربيع. إن ولادة الربيع 
ــني ولادة الحياة التي تنبت معها النباتات أي أهم عامل للحياة. ويختفي عامل الحياة  تع

هذا داخل "روح الطبيعة" التي تدعي "الروح النباتية" أو "رب الغلات".

الروح النباتية والسحر الهوميوباتي "سحر المحاکاة"
ــتاء وتأخر عن  ــة والولادة ومات رب الغلات عند الش ــيت الطبيعة الخصوب إذا نس
البعث فإن الحياة يدرکها الفساد. وهنا يأتي دور الإنسان لأداء واجبه وهو التوسل عبر 
مناسک تضمن حياة النباتات وحياة الکون في نهاية المطاف. «إن الإنسان بعد أن شبه 
ــه بالنباتات حاول من خلال تنفيذ بعض الأعمال علي المصدر نفسه إجبار  المصدر نفس

الطبيعة علي القيام بتلک الأعمال.» (رضي، ١٩٦١م: ٢/٥٣٢)
لذلک فإن علي روح الغلات أن تموت کل عام بشکل رمزي وأن تحيا بعد موتها مرة 
أخري لتذکّر الطبيعة بأن لا تنسي هذا البعث. إن هذا التذکير الذي کان أحد أهم أدوات 
ــان البدائي العملية للتصرف في الطبيعة والکون ليس إلاّ السحر "الهوميوباتيکي"  الإنس

أو "سحر المحاکاة".
ــالأرواح دون أن يعرف  ــه عالماً مليئاً ب ــان البدائي المصدر نفس «عندما صنع الإنس
ــتمدها في شؤونه وبذلک  ــترضاءها وتس ماهيتها الحقيقية ونزعاتها حاول بعد ذلک اس
أضيف علي الأرواحية الخاصة بالأشياء التي هي أصل أصول الدين البدائي عامل آخر 

هو السحر.» (دورانت، ٢٠١٢م: ١/٧٨) 
کان الإنسان البدائي يري أن جميع نظام حياته يتبع مجموعة من الأسباب والمسببات 
ــر. إذ کان يتصرف  ــه أي مکان ولا أي تبري ــان المعاصر وعلم ــس لها في عقل الإنس لي
بواسطة مجموعة من الأعمال السحرية في هذه الأسباب والمسببات أو کان يقوم بتسريع 
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ــباب والمسببات هذه. لقد کانت مجموعة أعماله هذه  النتائج المترتبة علي علاقات الأس
إما سلبية ومستمدة من المحرمات أو کانت إيجابية بقوة السحر.

ــل الاتصال الخادع. إذا  ــزور لقانون الطبيعة کما أنه دلي ــحر هو النظام الم «إن الس
ــحر لوجدناها تنقسم إلي قسمين علي  ــنا المبادئ الفکرية التي ينبني عليها الس ما درس

الأرجح:
الأول: إن لکل شئ يصنع ما يماثله وبعبارة أخري فإن کل مسبَّب يشبه السبب الذي 
ــابقاً ستظل مؤثرة علي بعضها  ــياء التي اتصلت فيما بينها س صنعه. والثاني: هو أن الأش
ــض من بعيد حتي بعد انقطاع هذا الاتصال. ويدعي الأول قانون المماثلة والثاني هو  بع

قانون الاتصال أو قانون العدوي.
ــبّب بمحاکاته وتقليده  ــاحر من قانون المماثلة بأنه يمکنه إيجاد أي مس ــتنتج الس يس
ــتنتج من الثاني بأنه عندما يقوم بتصرف ما تجاه شئ مادي فإن ذلک سيترک  فقط ويس
أثراً مماثلاً علي الشــخص الذي کان علي اتصال مع ذلک الشــئ في يوم من الأيام. إن 
ــاحر هو الاستخدام الخاطي لتداعي المفاهيم إن السحر الهوميوباتيکي يحمل  منطق الس
ــا البعض في زمن ما  ــياء التي کانت علي صلة ببعضه ــذا الفهم الخاطي وهو أن الأش ه
ــتظل علي اتصال فيما بينها دوماً.» (فريزر، ٢٠١٣م: ٨٧-٨٨) إن السحر المبني علي  س
ــز هيکل دمية بالإبرة  ــاکاة أو الهوميوباتيک١. فعندما يتم وخ ــحر المح المماثلة يدعي س
لإيذاء شــخص معين وسلبه الراحة أو عندما يتم ربط خيط بعدة عقد لمنع حظّ شخص 
ــحر المبني علي الاتصال  ــحر من هذا النوع ولکن الس معين من النهوض، فإن هذا الس
ــحر المعدي ويتم تنفيذه بطريقة أخري ومثاله القيام بأعمال معينة علي  هو ما يدعي الس
ظفر شخص أو شعره للتأثير عليه هو. کان الإنسان البدوي يتصور أن بلوغه لمراميه في 
الطبيعة يتطلب منه القيام بتمثيل ذلک الشئ علي شکل المحاکاة "السحر الهوميوباتيکي" 
ليتکرر أصله بشــکل طبيعي في الطبيعة «کان الإنسان البدائي عند الجفاف وشح المطر 
يقوم ببعض الأعمال التمثيلية الدالة علي نزول المطر ظناً منه أن الطبيعة ستحاکيه ويبدأ 
ــده  ــجار والنباتات کزينة علي جس ــر بالنزول. کما کان يظن أن جعل أوراق الأش المط

1. Homeopthic.
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ــيجعل الأرض تخرج من حالة الجفاف وتبدأ بالحرکة الربيعية والخصب والولادة. کما  س
ــيؤدي إلي انقضاء فصل وحلول فصل آخر ويکون  ــتاء ودفنه س کان يفکر أن قتل الش
هو المساعد علي ذلک.» (رضي، ١٩٦١م: ٣/٧٩٣) «إن زوال الحياة النباتية في الشتاء 
ــان البدائي عبارة عن فتور الروح النباتية ظناً منه أن هذه الروح قد  کان في رأي الإنس
ــيخوخة والبلي لذا فإن من واجبه أن يقوّيه ويجدده بقتله وإعادة ولادته في  أدرکتها الش
ــباباً لذا فإن قتل مندوب "روح الغلات" في الربيع مع إحيائه في  ــد أکثر حيوية وش جس
شکل إنسان أکثر حيوية وشباباً کان وسيلة لتقوية وتسريع وتيره نمو النباتات.» (فريزر، 

٢٠١٣م: ٣٣٨)

الأروح النباتية وحکاية العبد التاجر
ــيئاً بأنه  ــيئاً فش ــب من هذه الحکاية يتحول العبد إلي ملک ولکنه يدرک ش في جان
سيقتل بعد عام فقد مرّ بأرض کان الناس فيها يختارون کل عام شخصاً غريباً للملک ثم 
يقتلونه بعد مضي عام ليجدوا بعد ذلک خليفة له. إن قتل الملک وظهور خليفة له يرمزان 
ــإن هذا الملک يمثل في واقع الأمر ملک الطبيعة الذي يعتبر قتله واختيار  ــة ف إلي الطبيع

خليفة له إشارة إلي انقضاء فصل وحلول فصل آخر محله. 
ــد أکثر شباباً  إنه الروح النباتية أو ربّ الغلات الذي يموت ليبعث من جديد في جس
ــارة. إن التحول التدريجي للأرواحية إلي عبادة الآباء والأجداد وتبلوره في وجود  ونض
ــؤون الروحانية  ــد خلق آلهة کما أن تدخــلات مثيل الإله هذا في جميع الش ــان ق الإنس
ــان والملک.  ــارب بين مفاهيم مثل الرب والإنس ــة قد تمکنت من إيجاد تق والاجتماعي
ــام الطبيعة والکون. لقد کانت  ــم الأرض وينظّم في الوقت ذاته نظ ــک رباً يحک کان المل
ــية. «إن فکرة الإنسان- الرب أو الإنسان  ــلطتان إحداهما دينية والأخري سياس له س
المتمتع بقوة ربّانية تعود في الأساس إلي العهود التاريخية الأولي للدين حيث کان الرب 
والإنسان موجودين من طراز واحد. لقد کان لهذه الآلهة في بعض الأحيان استخدامات 
ــية عظيمة فهي کانت في  ــة بحتة فقط وکانت تظهر في أحيان أخري قدرة سياس روحاني

تلک الحالة إلها وقائداً وملکاً في الوقت المصدر نفسه.» (المصدر نفسه: ١٣٢)
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ــتراکاته الربانية مع الإنسان وکان  إن الروح النباتية أو رب الغلات قد احتفظ باش
يتجسد في وجود الإنسان- الرب الذي هو الملک، إنه الملک وهو رب النمو وإن قدراته 
علي اتصال مباشر مع قوي الطبيعة إن هذا التفسير النباتي الذي يعد أحد أهم نظريات 
فريزر يستطيع تعليل الماهية العامة لهذه الحکاية. وهنا لا بأس من إيراد بعض الحکاية 

ليتم تطبيق وتفسير تفاصيلها بناء علي تفاصيل هذه النظرية وآراء سائر العلماء.

"نبذة عن حکاية العبد التاجر"
قيل إن تاجراً کان له عبدٌ ذکي وفطن، حسن الحظ ... قال له التاجر ذات يوم: أيها 
ــفينة  ــحن الخادم الس الغلام لو أبحرت مرة أخري وعدت لأغنيتک من أموالي ... لقد ش
ورکبها ... لقد بدأت الأعاصير بالهبوب من کل صوب وقلب السفينة ... وغرقت السفينة 
ــة وتعلق بها ورکب علي  ــلحفاة بحري ــع ما فيها في ورطة العدم لکنه وصل إلي س وجمي
ــاتين کثيرة من النخيل ... سار عدة أيام وليالي  ظهرها حتي بلغ بها جزيرة وجد فيها بس
ــن خارجين من المدينة ... کانت أصوات  حــتي وصل إلي مدينة .. لقد وجد خلقاً کثيري
الطبول والمزامير قد دوت في آذان السماء ... تقدموا نحوه وحيوه وقبلوا الأرض أمامه 
ــد ... وقالوا له جميعاً: أيها الملک أنت الملک ونحن جميعاً عبيدک. أنت تأمر ونحن  کالعبي
ــي العرش ... وأعطي کل  ــک والعرش بوجودک ... فجلس عل ــذ أوامرک لينعم المل ننف
ــاً علي جميع أقرانه ...  ــد اختار أحد المقربين منه ... وجعله متفوق شــخص منصباً .... لق
ودعاه يوماً ... وسأله ... أريدک أن تخبرني عن الحقيقة ... فقال له: أيها الملک اعلم أن 
أحداً يأتي من هذا الجانب في کل عام فيحضرونه کما أحضروک ... وعندما يحکم عاماً 
ــاء أم أبي إلي ضاحية هذه المدينة حيث إن فيها بحراً هائلاً يحول  واحداً ... يأخذونه ش
بين المدينة والصحراء فيأخذونه إلي تلک الصحراء ويترکونه کالبهائم الحائرة يهيم علي 

وجهه ويترک هناک في قلق واضطراب.
ــو وزين ــه  علي ــوا  ــةخلع ورفع ــزّ  عِ في  ــرّ  وم ه 
ــزو ــلُ بالج ــذاک يفعَ ــةوک جمع کل  في  ــا  رلنحره

(الوراويني، ٢٠٠٥م: ١٠٤-١١٢)
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ــکلة ويري أن الحل الوحيد  ــه متأملاً يبحث عن حل للمش وهنا يطرق الملک برأس
ــتعانة بهذا الشــخص الذي دلّه علي الأمر واختيار مجموعة کبيرة من الصناع  هو الاس
ــاء العمارات الکثيرة فيها وتوفير ما  في تلک الديار وإيفادهم إلي تلک الصحراء لإنش
ــال المياه إليها حتي يتمکن من  ــان للعيش وإعمار أراضي الصحراء بإيص يتطلبه الإنس
مواصلة حکمه علي الناس في الصحراء بکل راحة وهدوء عندما يتم عزله من ملکه إذ 

إن تلک الصحراء تکون قد تحولت إلي أرض عامرة.
ــد انقضي عام علي ملکه وانتهي حکمه: «في ذلک اليوم الذي کان يصادف نهاية  لق
السنة اجتمع الناس بباب القصر کعادتهم لعزله من العرش ... وأخيراً أخذوه وأجلسوه 
ــتعدون  ــر إلي الصحراء. عند ذلک قدم الخادمون المس ــوه عبر البح ــفينة وأوصل في الس
لاستقباله والذين کانوا يترقبون قدومه واستقبلوه فنزل بذلک المکان مرتاح البال قرير 

العين ليبلغ السعادة في متنزهات تلک الديار.» (المصدر نفسه: ١١٨)
ــتنتج منها نتيجة تمثيلية معتقداً أن لهذه القصة بعداً  وفي نهاية الحکاية نجد القاص يس
ــان بأن الدنيا مزرعة  ــطورة موضوع تربوي إذ إنها تعظ الإنس تمثيلياً وأن رمز هذه الأس
الآخرة وأن الفائز هو من لا ينشغل بملذات الدنيا ويعلم أن أفراح هذه الدنيا عابرة فهو 

يعمل بکل ذکاء علي إعمار آخرته.
«والآن أيها الأولاد استعموا ورکزوا علي تفهم رمز هذه الحکاية واعلموا أن ذلک 
ــفينة  ــو کالطفل داخل الجنين ... وأن غرق تلک الس ــفينة ه الغلام الذي جلس في الس
ــارة إلي  ــتقبال جماعة من الناس له إش والوصول إلي تلک الجزيرة وبلوغ المدينة واس
ــان إلي هذا  ــيمة التي هي مقر الطفل في بطن الأم عند الوضع ... فعندما يأتي الإنس المش
ــات ... إذا کان من نصيبه بلوغ  ــوم بتربيته ... الکثيرون من الوالدين والمرضع ــالم يق الع
السعادة السرمدية ... کما کان من نصيب ذلک العبد فإنه سيفکر ملياً بأن علي الذهاب 
ــيحتاج إليه في الدار  يوماً من هذا المکان ... فلا يفتأ يعمل جاهداً لبناء المنزل الذي س
ــعادة الأبدية إلي أن يحين  الآخرة ولا يدخر جهداً لذلک ويعمل علي تقديم ذخائر الس
أجله ويؤخذ من دار الفرار ... إلي تلک الصحراء التي هي عبارة عن الآخرة.» (المصدر 

نفسه: ١٢٢)
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أجزاء الحکاية وأحداثها
ــم وهي قابلة  ــمين ومجموعة من الأحداث في کل قس ــم هذه الحکاية إلي قس تنقس

للتفسير في موضعها.

القسم الأول
ــو بکل جهد من  ــفينته ويتمکن ه ــد أبحر بعيداً عن وطنه ٢. تنهدم س ــاک عب ١. هن
ــتقبله أناس  ــراء مليئة بغابات النخيل ٤. يس ــرة ٣. إن الجزيرة خض ــول إلي جزي الوص
بحفاوة ويختارونه ملکا عليهم ٥. يتم عزف الناي والطبول والمزامير عند استقبالهم له ٦. 
إنهم ينوون قتله بعد عام من الحکم ٧. يأخذه الناس إلي ذلک البحر وعبره يتم نقله إلي 
ــراء قاحلة ويترکونه هناک ليقضي ويبحثون عن ملک جديد ٨. يطلع العبد بذکائه  صح

علي القصة ويفکر في حل ينتهي إلي نجاته.

القسم الثاني 
١. يقوم القاص بعد نهاية القصة بتقديم تفسير عنها.

ــبه وبعبارة أخري فإنه يري  ــتفيد فيه من معرفة علاقة الش ــيره تمثيلي يس ٢. إن تفس
ــبيهاً تمثيلياً ٣. إن تشبيه التمثيل هذا يتم توظيفه في خدمة موضوع ديني  القصة کلها تش
مهم أخلاقي يتأسس علي الفکرة المشهورة القائلة بأن الدنيا مزرعة الآخرة وهنا نورد 

بعض التفاسير حول أحداث هذه القصة.

وجوب قتل الملک
ــان- الرب هو مندوب الروح النباتية أو رب الغلات  لقد مر آنفاً أن الملک أو الإنس
ــحر الهوميوباتيکي فإن قتله واختيار خليفة له  ــاس قانون الس ــه فعلي أس المصدر نفس
ــؤال الذي يطرح  عامل من عوامل تغيير الفصول وقدوم الربيع ونمو النباتات ولکن الس
ــه هو أنه لماذا علي ملک الطبيعة هذا أن يقتل؟ لماذا لا يترک ليموت ميتة  المصدر نفس
ــة  ــواب الذي توصل إليه فريزر عبر دراس ــة ليخلفه شــخص آخر؟ لقد کان الج طبيعي
القرائن الکثيرة التي حصل عليها حول هذا التقليد في أماکن متعددة من الأرض هو أن 
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قتل الملک کان محاولة لمنع نقص الخصب والقدرة علي الولادة. لابد من قتل الملوک في 
ــباب والصحة والقوة لتنتقل قواهم قبل الضعف إلي شــخص أکثر شباباً وقوة.  ذروة الش
ــان-  ــر البدائيين کانوا يعتقدون أن صحتهم بل وصحة العالم مرتبطتان بالإنس «إن البش
ــيد الألوهي عبر الإنسان. لذلک فإنهم کانوا يراقبون صحته لأجل  الرب هذا أو التجس
ــيخوخة والضعف  ــيرة لن تتمکن من منع الش ــير أن أية دقة مهما کانت کب ــم. غ صحته
ــان- الرب ميتة طبيعية فإن ذلک يعني عند  ــان- الرب. فإذا مات الإنس والموت للانس
البدائيين أن روحه قد ترکت الجسم بإرادتها ولن تعود بعد ذلک أو المعتقد الأکثر رواجاً 
ــيطان أو الساحر هما اللذان أخرجاها من جسده وجعلاها حائرة علي أقل  هو أن الش
تقدير. کما أن الموت الناجم عن المرض يعني أن الروح تکون قد ترکت الجسم في أسوأ 
ــدي فإذا انتقلت إلي جسد جديد فإنها سترافقه بالضعف والفتور  مراحل الضعف الجس
ــاس يقضي بأن قتله يضمن لهم  ــي هذه الحالة بينما کان اعتقاد الن لتواصــل حياتها عل
ــيطرة علي روحه عند الهروب ويمکنهم نقلها إلي خليفة مناســب  في المرحلة الأولي الس
وفي المرحلة الثانية فإن قتلهم له يعني أنهم سبقوا ضعف قواه الطبيعية مما يعني أن زوال 

الإنسان- الرب لا يؤدي إلي زوال العالم.» (فريزر، ٢٠١٣م: ٢٩٥)
إن الاعتقاد السائد هو أن الروح النباتية يجب ألا تموت وألا يدرکها الضعف والبلي 
ــان- الرب مادام قادراً علي أداء واجباته الخطيرة فإنه يحب أن يبقي  لذلک فإن الإنس

علي مسؤوليته.
لقد أثبتت دراسات فريزر أن تحديد الأقوام البدائية للزمن الذي تنتهي فيه صلاحية 
الإنسان- الرب لمواصلة الحکم کان مختلفاً. فهناک من کانوا يقتلونه بمجرد ظهور الشعرة 
البيضاء الأولي علي رأسه وکان البعض الآخر منهم لا يقتلونه مادام قادراً علي الدفاع 
ــه وعندما کان يظهر شخص قادر علي قتله فإن منصبه کان يتحول إلي  عن المصدر نفس
قاتله. غير أن أکثر النماذج تشــير إلي فترة محدودة من الحکم للملک. إن الزمن المحدد 
ــي أن القدرة علي حفظ الروح الالهية  ــان البدائ هو ذلک الزمن الذي کان يعتقد الإنس
في وجود الإنسان- الرب أو الرب- الملک ممکنة حتي نهايتها. ويبدو أن تحديدهم لهذا 

الزمن الخاص حسب معتقداتهم مرتبط بفترة زمنية لدورة من الکمال في الحياة.
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ــم إلي الوقت الذي  ــماوي مجــبر علي البقاء علي الحک «إن الملک أو الکاهن الس
ــدي في ظاهره أو علامة ظاهرة من الضعف والمرض أو الشيخوخة.  يظهر فيه نقص جس
ــي أداء مهامه الإلهية. و يبدو أن بعض  ــعار بأنه لم يعد قادراً عل إن ظهور أي ضعف إش
ــيخوخة وکانت تفضل قتل الملک  ــوام کانت لا تنتظر ظهور أمارات الضعف والش الأق
ــد قدرته وفي ذروة حيويته. لذا فقد کانت حددت فترة لم يکن فيها الملک ممنوعاً من  عن
ــة الحکم وکان لابد من قتله. لقد کانت هذه الفترة في بعض المناطق جنوبي الهند  مواصل

تستمر لمدة ١٢ عاماً.
وفي العصور السحيقة ما قبل التاريخ کان ملوک بابل وأسلافهم المتوحشة بعد انتهاء 
عام واحد من الحکم يتخلّون عن الملک وعن حياتهم بالکامل.» (المصدر نفسه: ٣٠٥-
٣١٣) إن أبسط تعليل لتحديد فترة عام واحد هو الإشارة إلي أکثر التعليلات انسجاماً 
ــر البدائيين  ــة وهي نهاية دورة کمال للفصول الأربعة. کما أن معتقدات البش مع الطبيع
ــدد الذي يتميز بالتقديس علي خلاف العدد  ــول العدد ١٢ جديرة بالاهتمام. فهو الع ح
الذي يليه. «لقد کان العدّ في بداية الأمر يتم عبر أصابع اليد ومن هنا ظهرت الأعشار. 
ــة إلي فترة من الزمن  ــان فهم معني العدد ١٢-ولعله کان بحاج ــتطاع الإنس فعندما اس
للوصول إلي ذلک- أدرکه الکثير من السرور إذ إنه وجد عدداً قابلاً للقسمة علي خمسة 
ــتة من الأعداد الأولي وبذلک دخلت الأعشار منذ ذلک الحين مبنية علي العدد  إلي س
١٢ في الحساب. إن العدد ١٣ ليس قابلا للقسمة علي أي عدد خلافاً للعدد الذي يسبقه 

ولذلک فقد تشاءم به الناس وکرهوه.» (دورانت، ٢٠١٣م: ١/٩٦)

تتويج شخص غريب ملکا
لقد کان مفهوم الملک الممزوج بمفهوم الرب يضع علي عاتق الملک مسؤوليات صعبة 
ــتبداً بالمفهوم الذي نعرفه اليوم إذ کان الملک يعيش لأجل  ومنهکة فلم يکن الملک مس
ديمومة حياة الکائنات الحية وکان يحتاج إلي المراقبة الدقيقة إذ إن قدرته علي التصرف 
ــديدة. «إن  ــون والطبيعة کانت تتطلب منه أن يخضع جميع تصرفاته للمراقبة الش في الک
ــده- کان يترک تأثيراً علي الطبيعة وکان  ــه- أو رفع ي أي تصرف للملک -حرکة رأس
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ــزر، ٢٠١٣م: ٢١٥) لذا فإن جميع آعماله وحرکاته کانت  ــن الممکن أن يثيرها.» (فري م
ــکل جاد بواسطة  ــديد وکان هذا الحظر علي حرکاته تتم مراقبته بش تخضع للحظر الش
ــع رجليه علي  ــددة. فهو کان ممنوعاً من وض ــوا يراقبونه بصورة مش ــه ومن کان عابدي
ــراق الشــمس علي  الأرض کما کان محظوراً عليه أن يري أو يري ومن ذلک منع -إش
ــه- منع حلق لحيته أو ظفره منع النوم ومنع الملامسة أو منع ملامسة أحد إياه و ...  رأس
ــذه الأنواع المتعددة من الحظر هي ما يصفه فرويد بمحرمات الملک. «إن محرمات  إن ه
ــم الحکومية في ظاهرها تعکس تجليات أعمق الاحترامات کوسيلة لتوفير الأمن  المراس
الکامل للحاکم غير أنها في واقع الأمر عقاب يتحمله الحاکم لعلو شأنه.إن شدة وقسوة 
أحکام المحرمات قد أدتإلي نتيجة مهمة تاريخياً وهي أن الرغبة في بلوغ الحکم قد زالت 
بالکامل.» (فرويد، ١٩٧٢م: ٧٣) إن عدم الرغبة هذا الذي أدي إلي زوال الحياة تحول 

إلي عامل فيما بعد ليتم تنصيب الملک رغم إرادته ويفرض عليه هذا المنصب فرضاً.
ــدون تعيينه کخليفة  ــوا يلقون القبض علي من يري ــض القبائل الأفريقية کان «في بع
ــلطان أو يربطونه بالحبال ويراقبونه في دار الأصنام ويستمرون في حبسه حتي يعلن  للس
ــه: ٦٨) وکانت إحدي  ــترف به.» (المصدر نفس ــتعداده لقبول هذا المنصب ويع ــن اس ع
الحلول تعيين الغرباء والأجانب ومن لا يعرفهم أحد لهذا المنصب. «کان الملوک الأوائل 
ــالات ضخمة بعد فترة قصيرة  ــن يتم تقديمهم کقرابين للآلهة في احتف ــن الأجانب الذي م
من الحکم. إن الامتناع عن قبول منصب السلطان کان يتبعه عقاب شديد جداً مما أدي 
ــه: ٧٤-٦٨) «لقد صوّر  ــليمه إلي الأجانب.» (المصدر نفس إلي أن تقبل أکثر القبائل بتس
ــرفانتس في روايته "دون کيخوتي" حال إنسان غريب غافل عن کل شئ يجد المصدر  س
ــه فجأة في مواجهة القدر ويصبح ملکاً ومن ثم کان يتعرض لأسوأ الأحداث وأکبر  نفس
ــرفانتس، ١٩٧٠م:  ــا في قالب فکاهي رائع.» (راجع س ــاق والصعاب التي عرضه المش
ــاهد في الأساطير والقصص القسم الأول من هذه الطقوس دون  ٢/١٠٩٣) غير أننا نش
ــذا القبيل حيث إن  ــاطير الإيرانية نواجه نماذج من ه ــر نهايتها المخيفة. ففي الأس ذک
ــه نحو مکان معين لإنجاز عمل ما في طريقة في الجبال أو الصحاري  ــل عندما يتوج البط
ــوراً ملکا عليهم.«ففي منظومة "هماي وهمايون" لخواجوي  يبلغ مدينةويختاره الناس ف
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ــير في سفينة سمندون الزنجي التي تعرضت بدورها للأعاصير  کرماني نري أن هماي الأس
الشديدة مما أدي إلي غرق سمندون وأصحابه غير أنه يتمکن من الخلاص بتلک السفينة 
ــيره فيها في اليوم التالي إذ  المحطمة ويبلغ جزيرة خضراء ويبدأ فيها بالســير ويواصل س
ــک لبلادهم بعد وفاة ملکهم وکان من  ــان الذين يبحثون عن مل يواجه عدداً من الفرس
ــون إلي الصحراء ويختارون أول شــخص يواجهونه ملکاً لبلادهم  ــم أنهم يذهب تقاليده
وبذلک يتحول هماي إلي ملک لتلک البلاد.» (راجع خواجوي کرماني، ١٩٦٩م: ٤٥-

 (٤٢

تتويج العبد ملکاً
ــطورة حاکم مروج معبد "نمي" الذي ترکزت حوله دراسات فريزر عبارة عن  إن أس
ــلطان. لقد خلف هذا الکاهن الملک الذي قتله وکان من  ــطورة کاهن في منصب الس أس
ــيتحول إلي ملک أيضاً. والطريف في الأمر أن الوحيد الذي کان يسمح  ــتطيع قتله س يس
له بهذا الصراع من أجل بلوغ الحکم کان عبداً هارباً. «کان يجب ألا ينکسر غصن من 
ــمح لعبد هارب فقط بکسر أحد الأغصان -إذا استطاع ذلک-  أغصان المعبد وکان يس
وکان نجاحه في هذا الأمر سيمکّنه من أن يواجه کاهن المعبد وينازله فإذا تمکن من قتله 

أصبح حاکما علي تلک المروج بدله.» (فريزر، ٢٠١٣م: ٧٤)
ــس کان عليه أن يتغلب علي  ــن کان يريد أن يصبح کاهنا في معبد آرتمي ــا أن م «کم
ــارکة فيه إلا العبيد  ــه في الصراع وجهاً لوجه وکان يمنع الناس من الأحرار المش منافس
الهاربين من أسيادهم.» (المصدر نفسه: ٢٥) کان علي خليفة الملک أن تتوفر لديه شروط 
ــجاعة والقوة القتالية التي هي من  خاصة وأن يثبت جدارته عبر اختبارات تتطلب الش
ــبب في ضرورة اجتياز الاختبارات الجسدية  ــدية. إن الس أمارات الصحة والقوة الجس
ــدية  الصعبة واضح تماماً. کان علي العابدين أن يتأکدوا من صحة ملکهم وقدراته الجس
لأداء المسؤولية الکبيرة الملقاة علي عاتقه. «إن الحکام المقدسين کانوا يمثلون المندوبين 
ــل ذي عزيمة کبيرة والذي کان قادراً  ــاء للآلهة وکان يجب أن يقتلوا علي يد رج الأحي
ــد بواسطة السيف.» (المصدر  علي إثبات أحقيته في الألوهية والحکم المقدس بقوة الجس
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ــه راجع إلي أمرين الأول  ــون القاتل عبداً هارباً يبدو أن ــه: ٢١٢) غير أن تبرير ک نفس
مسؤولية الملک التي لم يکن أحد ليقبلها والثاني هو مفهوم الرق في العهود القديمة. لم يکن 
ــب، لقد کان المصارعون الرومان عبيداً  ــقياء فحس العبيد خدماً قبيحي المنظر ضعافاً أش
ــبب الذي يدفعهم إلي تحمل التدريبات الشاقة الخاصة بالقتال  أيضاً وکان ذلک هو الس
ــيلة لترفيه  ونيل مهارات الدفاع الفردي وکان القانون الوحيد في حياتهم التي کانت وس
الملوک الرومان هو "اقتل لکي تعيش". إن قصةسبارتاکوس خير شاهد علي هذا الأمر 
لذا فإن أي عبد لم يکن يصلح لبلوغ منصب الکاهن لکنه کان عبداً ذا قوة جسدية عالية 
ــة المصارعين  ــارات قتالية خارقة وذکاء خارق أيضاً يمکنّه من الهروب من مدرس ومه
التي کانت خاضعة للمراقبة الشديدة ولأن هذا الهروب کان يتبعه عقاب الموت إذاً فإن 
فترة من الحکم في أرض أخري کانت تمثل له فرصة جديدة. إن هذا الهروب من الهلاک 
وتولي الحکم الطقوسي في بلاد أخري مشهود في أسطورة ديانا أيضاً. «إن هروب العبد 
ــن يرمز إلي الضحايا الذين  إعادة انعکاس لهروب "اورســت" وکان صراعه مع الکاه
ــابقة فحســب هذه الأسطورة فإن بطلاً يدعي  کان يتم تقديمهم للإله "ديانا" في عصور س
"اورســت" سنّ عبادة "ديانا" في "نمي" فقد هرب بعد قتل الحاکم إلي إيطاليا مع شقيقته 

وأخذ معه إلي هناک تمثال ديانا.» (المصدر نفسه: ٧٤)
ــطورة عبد يصبح ملکاً فهو لم يهرب غير أن ابتعاده عن  إن حکاية العبد التاجر أس
ــروب وإن لم يکن مصارعاً رومانياً  ــکان الجزيرة قادرين علي تصور اله أرضه يجعل س
ــدية فإن من  غير أن اجتيازه للبحر وخلاصه من الأعاصير والغرق يثبت قدراته الجس
يتمکن من اجتياز بحر هائج کهذا فهو قادر لا محالة علي الاحتفاظ بقدرة الملک المقتدر.

اجتياز البحر
ــو القتل عبر البحر مرة  ــل الجزيرة عبر البحر ومن المقرر أن يقاد نح ــد يدخ إن العب
أخري ولا بأس هنا من الإشارة إلي البحر ووجود الساحل في تلک الأرض وهي قضية 

نشاهدها في القصص الأخري المماثلة. مثل "هماي وهمايون".
ــة تسعي إلي تقديم تفســير طقوسي عن هذه الحکاية ولکننا لا نري  إن هذه الدراس
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بأسا بإشارة إلي التفسير الرمزي لها أيضاً:
ــفينة  ــاص –وفهمه عن هذا الرمز يثير عندنا العجب- فإن تحطم الس ــا ذکر الق فکم
والسقوط في الماء رمز الولادة والخصب وهو رمز قديم کثر استعماله في قصة داراب في 
شاهنامه و في قصة موسي وکثير من القصص الأخري. «مما لا يرقي إليه الشک هو أن 
وضع الطفل الرضيع في سلة،ما هو إلا عرضاً استعارياً للولادة فالسلة هنا ترمز بالمجاز 
ــائل الجنيني ففي کثير من هذه التخيلات نلاحظ أن تصوير  إلي بطن الأم والماء هو الس
العلاقة القائمة بين الأم والأولاد يتم عرضه عبر إخراجهم من الماء أو الخلاص والنجاة 

منه.» (فرويد، ١٩٦٩م: ٦)
ــني عبوره من العدم إلي  ــل الرمزي فإن اجتياز العبد للبحر يع ــاس التحلي فعلي أس
ــودة من الحياة إلي العدم وإن  ــا أن عودته إلي البحر يمکن أن تکون رمزاً للع ــاة کم الحي
ــوک أي دورة الموت  ــولادة والموت لملک من المل ــاب والإياب يمثلان مجموعة ال الذه

والبعث لإله الخصب.
غير أن التحليل الطقوسي الذي تهدف الدراسة إلي معالجته وتشکل أساس تفسيرنا 
ــباحة واجتياز الماء وتسليم الشــخص إلي الماء و ... يعود بجذوره إلي السحر  هنا فالس
الهوميوباتيکي الذي يسعي إلي التأکد من مستوي هطول الأمطار وتوفير المياه للزراعة. 

«کان تقليد السباحة أمراً شائعاً في الشمال الأفريقي.» (فريزر، ٢٠١٣م: ٣٩٠)
ــم  ــائعاً في إيران في يوم يدعي "آبان". کما أن مراس ــباحة کان ش کما أن تقليد الس
ــطة مفهوم  ــم تقام بواس ــنتحدث عنه لاحقا عبارة عن مراس طقوس "أدونيس" الذي س

الموت وبعث أدونيس عبر البحر أو النهر.
ــبة  إن أدونيس الذي يرمز إلي رب الغلات والروح النباتية کانت تقام کل عام بمناس
ــبب عودته. «کانت  ــم العزاء ومن ثم کانت الاحتفالات تقام مرة أخري بس موته مراس
ــزي کأنهن يقصدن دفنه ثم  ــييعه في موکب جنائ ــاء يزين تماثيلأدونيس ويقمن بتش النس
ــه: ٣٨٣)  ــر ليحتفلن في اليوم التالي بعودته.» (المصدر نفس ــن يرمينه في البحر أو النه ک
ــجرة في الماء بدل تمثال أدونيس. «إن الفارق  ــوس مماثلة کان يتم إلقاء جذع ش وفي طق
ــت تظهر فيه الروح النباتية  ــکل الأول والثاني هو أن الثاني کان بين الطقوس علي الش
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ــکله الأصلي. بينما کان للروح النباتية شکل  ــکل جذع الشجرة "نبات" أي في ش في ش
انساني في عبادة "أدونيس". إن موت أدونيس وبعثه يمثلان زوال الحياة النباتية وولادتها 

الجديدة.» (المصدر نفسه: ٣٩٢)
ــبه إلي حد  ــروج العبد من الماء وعبوره منه نحو الصحراء للهلاک والموت يش إن خ
کبير قصة أدونيس فهو يمثل الموت والبعث لرب الغلات بالهدف المصدر نفسه أي هطول 
ــحر الهوميوباتيکي. «لقد کان  ــل إلي الس الأمطار وتوفير المياه الکافية للزراعة والتوس
الإنسان الأولي يعتقد أن المحاکاة تترک التأثيرات التي يريد الوصول إليها لذا فإنه کان 
ــعل النار ويريد به إشراق الشمس کما أن  يرش الماء ويريد به الحصول علي المطر ويش
محاکاته لنمو المحاصيل کانت تجعله يأمل في وفرة المحاصيل. کذلک فإن إلقاء النباتات أو 
ــحر يمارس للتأکد من کثرة الأمطار ووفرتها.» (المصدر نفسه: ٣٩١) کما أن  التماثيل س
ــک کان يجب أن يتمتع بقوة الخصب وإنزال المطر. "لذلک کان يدخل تلک الأرض  المل
عبر المياه" کما کان يجب قتله قبل أن تضعف قواه. وأن يعود إلي الماء مرة أخري وذلک 

لضمان هطول الأمطار والزراعة المثمرة.

الناي والطبل والمزمار
ــتقبال علي النحو التالي:کان الضجيج علي أشده وکانت  ــم الاس لقد تم وصف مراس
تستخدم الطبول والمزامير والناي وکان الناس يحملون الأعلام و ... کانت هذه المراسم 
ــتقبال عسکرية،سياسية وکان يظنّ بأنها تجري من فرط  ــم اس تبدو للوهله الأولي مراس
السرور. لقد ورد ذکر أدوات اللهو أيضاً غير أن عبارة «صوت الناي الحزين لا يتناسب 
ــرور أو الأجواء العسکرية. ويبدو للباحثة من خلال هذه  مع هذه الأجواء المفعمة بالس
ــطر أن هذه الأجواء المليئة بالسرور عبارة عن أصوات تعکسها: لقد اجتمع خلق  الأس
کثيرون من الرجال والنساء من المدينة وهم يحملون أدوات اللهو والفرح وأنواع وسائل 
ــني، ٢٠٠٥م: ١٠٦) کما أنها تعکس حالة الحرب والخوف  التبرج والتجمل.» (الوراوي
ــماء.»  ــب الأرض وحمحمة المراکب عنان الس ــا «لقد ضرب زلزال المواک ــة منه الناجم
(المصدر نفسه: ١٠٦) کما أن "صوت الناي الحزين" يحدث حالة من الحزن والألم. «إن 
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صوت الناي الحزين وصوت الطبل والمزمار قد طنّ في آذان الفلک ...» (المصدر نفسه: 
١٠٦) تري الباحثة أن کتاب مرزبان نامه رغم کونه يتصف بالاهتمام بالمحسنات الأدبية 
غير أن ما تضمنته هذه الأسطر لا ينحصر علي التلاعب اللفظي والأدبي فحسب بل إنه 

يرتبط بماهية القصة الأساسية "الموت والبعث".
إن هناک قرائن تشير إلي التشابه الموجود بين هذه الأوصاف وبين طقوس أدونيس 
ــم الحصاد في الأدوار الماضية. انظر إلي حالة النواح والإنشاد في هذا النموذج:  ومراس
ــکندرية يرتدون ملابس العزاء في طقوس أدونيس ويشعّثون شعرهم  «کان سکان الاس
ويعرّون صدورهم حاملين تمثال أدونيس الميت إلي شاطئ البحر ويسلمونه إلي الأمواج. 
ــيرون إلي  ــدين کانوا يش غير أن نواحهم وحزنهم لم يکونا نابعين من اليأس إذ إن المنش
ــزر، ٢٠٠٥م: ٣٨٤) إن الثنائية الموجودة في هذا  ــيعود.» (فري الجميع بأن الإله الميت س
ــص التالي أيضا: «کان  ــن المفعم بالألم تظهر في الن ــکلام وکذلک صوت الناي الحزي ال
ــون يقيمون الحداد علي موت أدونيس في کل عام بصوت الناي الحزين والبکاء  الفينيقي
والمآتم واللطم علي الصدور ولکنهم کانوا يعتقدون بأنه سيعود غداً حياً.» (المصدر نفسه: 

(٣٨٤
أما الشواهد الأخري فتأتي من مراسم خاصة بالحصاد إذ نشاهد فيها النواح بينما 
ــم موسماً محزناً بل هو باعث علي الفرح والسرور: «في مصر القديمة کان  ليس هذا الموس
ــين الإله الذي کانوا  ــل الأولي الزراعية ينوحون داع ــدون عند حصاد المحاصي الحاص
ــبب في اختراع الغلات وکانوا يعتبرون أالمصدر نفسهم مدينين له. کما کان  يعتبرونه الس
ــدون غناء محزناً عند قطف العنب.» (المصدر نفسه:  ــکان غربي آسيا ينش الفينيقيون وس
٤٨٣) وفي النهاية فإن هذا الضجيج والأصوات والأعلام التي تم ذکرها في هذه الحکاية 
يمکن أن تقارن بالنموذج الآتي: «إن السکان المحليين في مکسيکو يضربون بأکفهم علي 
ــفاههم ويضجّون و يربطون مناديل حمراء کالأعلام علي العصي ويحملونها وذلک في  ش

موسم الحصاد أو عند حرث الأرض.» (المصدر نفسه: ٤٨٩)
ــل والفرح والحزن  ــة الموجودة بين الخوف والأم ــارة إلي هذه الثنائي نود هنا الإش
ــاهدها في هذه المراسم علّنا نجد ارتباطا بينها وبين الأوصاف التي ورد ذکرها  الذي نش
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ــيرها جميعاً علي محور الماهية العامة  ــم الاستقبال لنقوم بتفس في مرزبان نامه عن مراس
ــيدها في القتل وخلافة  ــروح النباتية وبتجس ــة بالموت والبعث وال ــادات الخاص للاعتق
ــتقبلين الملک الجديد کما  الملک. کانوا يقيمون الحداد علي الملک الميت ويفرحون مس
ــراء طقوس أدونيس أن روح الغلات هي  ــم الحصاد وإج أنهم کانوا يعتقدون عند موس

التي تموت وتبعث من جديد.
ــم الحصاد  ــل في کل عام عند مکان درس المحصول وفي موس ــلات تقت «إن روح الغ
إن النواح علي أدونيس کان في أساسه نوعاً من طقوس الحصاد التي کانت تقام لجلب 

عناية رب الغلات.» (المصدر نفسه: ٤٩٧-٣٨٨)
إن بالإمکان أن نضيف تبريرين آخرين لمراسم الاستقبال هذه: إن التبرير الأول هو 
مراقبة روح الغلات وتوجيهها. لقد کانت معتقدات الإنسان البدائي حول الأرواح مبنية 
علي الخوف والهلع الشديدين الناجمين عن محرمات الأموات. فهو کان يعتقد أن الروح 
معرضة لأخطار مخيفة. إذ من الممکن أن تغادر الروح الجسد وألا تعود إليه. کما أن من 
ــيطرة الشيطان أو الأرواح الخبيثة الأخري وقد تضيع وتحتار و ...  الممکن أن تخضع لس
لذا فإن من الضروري توجيه الروحومراقبتها بواسطة السحر، کان اعتقادهم يقضي بأن 
الصراخ والعويل والضجيج والأناشيد والأغاني وربط الميت بالحبال عند الموت بإمکانه 

أن يوجه الروح نحو المکان الذي يجب أن تتجه نحوه. 
ــد قتل الملک تحتاج إلي  ــتبعد أن نتصور أن روح الغلات عن ــک فليس من المس لذل
المراقبة والتوجيه للاستقرار في مکانه الآمن الخاص به للبعث المجدد إذ يجب أن تکون 

بعيدة عن الضياع.
«أ "لأجل إعادة الروح الحائرة" کان يتجه جمع غفير من الرجال والنساء إلي الجبّانة 
ــن يصفّرن في محاولة لإعادة الروح  ــاء فک وکان الرجال يعزفون الناي هناک، أما النس
ــه: ٢٣٥) کما أن علي روح  ــي أکفهن.» (المصدر نفس ــرة ويوجهونها بالضرب عل الحائ
ــخيرها. «إن تنفير الروح  ــيطانية وتس ــيطرة الأرواح الش الغلات أن تبقي بعيدة عن س

بالصراخ والضجيج أسلوب سحري.» (برويد، لاتا: ١٩)
ــي. إن محاکاة الرعد والبرق عامل  ــحر الهوميوباتيک أما التبرير الثاني فيتم عبر الس
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ــن عوامل هطول الأمطار کما أن صوت المزامير والطبول و ... يدفع الفلک إلي إيجاد  م
الرعد والبرق وهطول الأمطار. 

النخيل
إن ارتباط النخيل بالخضرة والنضارة في الأرض المقصودة قابل للفهم إزاء الزراعة 
ــارة إلي اسم النخيل بين هذه  والتبرير النباتي الذي هو محور هذه الحکاية. غير أن الإش
ــا وبين الموقع الجغرافي الذي ظهرت  ــکل خاص لا يخلو من الارتباط بينه النباتات بش
ــه فکرة الموت والبعث والروح النباتية وطقوس قتل الملک. «کانت الضحية الجديدة  في
ــابقة في الطقوس البدائية.  التي يتم اختيارها للعام التالي يعبد کظهور مجدد للضحية الس
وکانت هذه العقيدة بسبب المقارنة والتشبيه بينه وبين الربيع حيث کان إله الأرض يبعث 
بعد موت خريفي مرة أخري لقد کانت أسطورة الموت والبعث للإله علي شاکلة الإنسان 
ــرقي للقارة الأفريقية.»  ــية والشمال الش جزءاً لا يتجزأ من جميع الأديان في غرب آس
(دورانت، ١٩٧٠م: ٤١٧) «ويبدو أن التضحية أو بتعبير آخر تضحية الإله بالمصدر نفسه 

في کل عام کانت من ميزات المذاهب السامية.» (فرويد، ١٩٧٢م: ٢٠٦)
ــذا المعتقد في قالب  ــيداً له ــة إلي ما مرّ فإن طقوس أدونيس التي تعتبرتجس بالإضاف
ــوق  ــاطير اليونانية هو معش ــاهدة علي ذلک. «إن أدونيس في الأس ــطورة تعد ش الأس
افرودينه فبعد موته وافقت الآلهة علي أن يبعث ستة أشهر من السنة وذلک بإصرار من 
أفرودينه. لذلک فقد کان اليونان يحتفلون سنوياً في احتفالات آدونيا بموته وبعثه اللذين 
يرمزان إلي موت الطبيعة وحياته السنوية.» (مصاحب، ٢٠٠٢م: کلمة أدونيس) «ويبدو 
ــط أکبر  ــرقي البحر الأبيض المتوس أن هذه الطقوس کانت تقام في الأراضي الواقعة ش
وأضخم من أي مکان آخر. کانت الشعوب في مصر وفي غربي آسية يقيمون الاحتفالات 
بزوال الحياة وبعثها سنوياً بتجسيم إله کان يموت في کل عام ويحيا من جديد وذلک تحت 
ــت أسماء هذه الطقوس وتفاصيلها  ــاء من مثل ازيريس وتموز وأدونيس وآتيس کان أسم
ــا وموضوعاتها الأصلية  ــکان إلي آخر غير أن ثيماته ــة عن بعضها البعض من م مختلف
کانت واحدة.» (فريزر، ٢٠١٣م: ٣٥٩) والمهم أن نعلم «أن أدونيس کان معبود الشعوب 
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ــوريا واستعارهاليونان منهم في القرن السابع قبل الميلاد. غير أن هناک  في بابل  وفي س
قرائن تشير إلي أن عبادة أدونيس قد ظهرت لأول مرة بين السومريين.» (المصدر نفسه: 
٣٥٩) ولا يخفي ما بين هذه البلاد والنخيل من ارتباط وثيق. ونکتفي هنا بالإشارة إلي 
ــودة شجرة آسوريک التي هي من الآثار الباقية من ايران ماقبل الإسلام عبارة  أن أنش
عن مناظرة جرت بين ماعز ونخله وکان الماعز يمثل المجتمع المعتمد علي تربية المواشي 

حسب رأي بعض الباحثين کما أن النخلة کانت تمثل المجتمع الزراعي.

إنقاذ العبد
ــر يتطلبان النظر إليها من ثلاثة  تري الباحثة أن تبرير وتفســير حکاية العبد التاج
ــتي يغادرها العبد ويدخل في  ــر إلي القصة من منطلق الأرض ال ــات. الأول النظ منطلق

قضايا وردت تفاصيلها في الحکاية وتسمي الباحثة هذه الأرض "أرض البطولة".
ــميها الباحثة  ــق الأرض التي يدخلها العبد وتس ــر إلي القصة من منطل ــاني النظ الث

"أرض الضحية". 
ــة نظر الراوي الذي ينظر إليها بعد مضي  ــث النظر إلي القصة من منطلق وجه والثال

زمن طويل ويقوم بتفسير أحداثها وتطلق الباحثة عليها اسم أرض الراوي.
يتسني تفسير وتبرير الأحداث الواقعة في أرض الضحية عبر التفسير الطقوسي کما 
أن تبرير أحداث أرض البطولة ممکن بتفسير رمزي لها أما تفسير أحداث أرض الراوي 

فممکن من خلال تفسيرها التمثيلي. 

وجهة النظر من منطلق أرض الضحية
لقد قدم غريب عبر المياه إلي هذه الأرض ويبدو من ملامحه بأنه رب الغلات وملک 
ــده قبل وصول  ــابق الذي تم إطلاق روحه من جس الطبيعة ويحمل معه روح الملک الس
ــظ الروح النباتية  ــرام هذا الملک ومراقبته ليحف ــذا الغريب لذا فإن علي الجميع إک ه
والقوة الملکية معه وعندما يحين موعد نقل الروح فإن الملک العزيز سيقدم ضحية. حتي 
ــد آخر وتواصل حياتها هناک.  تنتقل روحه في صحة دون أي إنهاک أو تعب إلي جس
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ــلم الضحية إلي  ــول الأمطار فإن التضحية تجري عبر البحر ويس ــي يتم ضمان هط ولک
البحر. هذه هي الأحداث من منظور الأرض التي نزل إليها العبد وهي أرض الضحية. 
أما النظر إلي القصة من منطق أرض البطولة:يغادر البطل مدينته ويبتعد عنها ويواجه 
ــدية من الخلاص عن الغرق  في طريقه الأخطار التي تحدق به حيث يتمکن بقوته الجس
ــلوک يبدو له غير مفهوم حيث  ــاً عجيبين بس ــاهد فيها أناس ويدخل أرضاً غريبة ويش

يولّونه ملکا عليهم أولاً ويريدون قتله بعد ذلک بفترة وجيزة.
عندما يدرک العبد هذه المسألة بذکائه الخارق يري المصدر نفسه في معرض الهلاک 
وينقذ المصدر نفسه هذه المرة من الموت المحتم بتدبير الأمر وحزمه غير معتمد علي قوته 
الجسدية حيث يعتمد علي ذکائه وعقله وأخيراً يقاد إلي أرض کان من المقرر أن يهلک 
ــرة الثانية من الموت المحتم  ــد حوّلها إلي مدينة عامرة وتخلص للم ــا غير أنه بعقله ق فيه

وأصبح ملکا علي تلک الديار.
إن تفســير الحکاية من وجهة نظر أرض البطولة تفســير رمزي وتابع لنموذج کثير 
ــا. يبتعد البطل عن أرضه  ــاطير الإيرانية القديمة وغير الإيرانية منه ــق في الأس المصادي
ــح في نهاية المطاف ملکاً. إن ابتعاد البطل عن أرضه ووصوله إلي الملک في أرض  ويصب
ــارج القبيلة. «إن  ــام الاجتماعي الأباعدي أو الزواج خ ــة أخري انعکاس للنظ غريب
ــن قبيلة غير قبيلته  ــون يلزم الرجل بالزواج م ــة أو الانتســاب إلي المرأة قان الأباعدي
ــة أخري أو حتي من عنصر  ــن قبيلة أخري وعلي الأرجح من مدين ــک رجل م إن المل
ــبرون يخرجون نحو الآفاق  ــزل وکان أولاده عندما يک ــت بناته يبقين في المن ــر. کان آخ
وکانوا يتزوجون و يقيمون في بلاد زوجاتهم.» (المصدر نفسه: ٢٠٦) في نماذج الأساطير 
المتأخرة المتأثر بدورة الانتقال من الأباعدية والانتساب إلي الأم "الأقاربية أو الزواج 
ــل القبيلة" فإن تطوراً يحصل في مصير البطل حيث يقوم البطل الذي کان عادة ابن  داخ
ــود بها إلي أرضه فيصبح ملکاً  ــتيلاء علي ابنة ملک من أرض أخري ويع الملک بالاس

علي أرض الأب وفي بعض الأحيان علي أرض الأب وأرض الزوجة معاً.
ــروج البطل من أرضه والوصول إلي الملک في أرض غير أرضه، الذي يترافق  إن خ
ــاطير الآرية القديمة حيث  ــائعاً في الأس مع زواجه من ابنة الملک أحياناً يعد نموذجاً ش
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ــکال مختلفة في القصص. والنقطة المهمة هي أن وصول الأولاد إلي الحکم في  تکرر بأش
ــهدا  ــب ووصول أزواج البنات إلي الحکم في أرض الأجانب أيضاً قد ش أرض الأجان
ــا وروما نجد نماذج من جلوس  ــيرة في التاريخ القديم لهذه الأقوام. «ففي أثين ــاذج کث نم
ــل  ــر الحاکمة ترس ــبب الزواج من ابنة ملک ففي لاتيوم القديمة کانت الأس العرش بس
ــول إلي الحکم في تلک البلاد. إن أکثر من فرع  ــا للزواج من بنات الملوک للوص أبناءه
ــر الآري کان لديه مثل هذه التقاليد. ونلاحــظ في کثير من الروايات  ــد من العنص واح
اليونانية أن ابن ملک يغادر أرضه متجهاً نحو أرض بعيدة ليتزوج من ابنة الملک هناک 
ــه: ٢٠٨) «بذلک يبدو أن بعض الأقوام الآرية کانت  ويبلغ الملک فيها.» (المصدر نفس
ــاء وليس الرجال هن  تري في مرحلة معينة من انتقالها نحو التطور الاجتماعي أن النس
ــة. إذ کن يعتبرن قادرات علي نقل الحکم في أجيال متتالية  ــلاتي ينقلن الدماء الملوکي ال
إلي رجل من قبيلة أخري أو من بلد آخر في الغالب حيث کان يتزوج من إحدي بنات 
الملک وکان يحکم قوم زوجته. إن القصة المتداولة بين الناس التي تقول إن رجلاً غريباً 
دخل مدينة وعشق ابنة الملک وتزوجها واستطاع الحصول علي نصف الحکم أو الملک 

کله قد تکون نتيجة وجود تقليد حقيقي في المجتمع.» (المصدر نفسه: ٢٠٩)
علي أساس ما تقدم فإن بطل الحکاية التي نحن بصددها هو بطل النظام الاجتماعي 
ــارات الصعبة "اختبار القوتين  ــن أرضه وبعد اجتيازه للاختب ــدي الذي ابتعد ع الأباع
الجسدية والعقلية" ينال الحکم في أرض أخري. إن محاربة الأعاصير في البحر ومواجهة 
أناس عجيبين في الفکر والإشراف علي الهلاک ... من منظور أرض البطولة يأتي جميعاً 
ــة في طريقه وأن يجتازها  ــاکل وأخطاراً جم ــار البطل. علي البطل أن يواجه مش لاختب
ــلام مستعيناً بشجاعته وعقله ليتم إثبات جدارته لنيل العرش. ويتدرب علي الأمور  بس

الشاقة في سبيل بلوغ هذا المنصب الخطير.
إن مثل هذه الاختبارات البطولية انعکاس لاختبارات نيل العرش في العهود الماضية 
عندما «کان يتم نيل حق الزواج مع ابنة الملک أو الملکة والجلوس علي العرش "انظر 
ــلال إجراء مباراة.» (المصدر  ــين الأمارتين المتعلقين بالنظام الأباعدي" من خ إلي هات

نفسه: ٢٠٩)
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خلاص العبد
ــي وجهة نظر أرض البطولة. إن  ــري الباحثة أن وجهة النظر الأصلية في القصة ه ت

جميع أجزاء هذه الحکاية تروي لنا منذ البداية وحتي النهاية من أرض البطولة. 
ــاس القرائن المتعددة الموجودة فإن  ــيتخلص من دون شــک. فعلي أس إن البطل س
الملک لا يترک علي حاله في طقوس قتل الملک ليموت جوعاً وعطشاً بل تتم التضحية 
ــن بالنظر إلي رواية  ــي الأرض أو تجري عليها ولک ــد أن يقتل، ترش دماؤه عل ــه وبع ب
ــة جميعاً من أرض البطولة ففي طقوس أرض الضحية تضاف إلي القصة صحراء  الحکاي

قاحلة حتي يوجد طريق للخلاص لکي تزداد القصة رمزية أيضاً.
إن الصحراء هي رمز للهلاک فالبطل الذي يستطيع تحويل رمز الفساد إلي رمز الحياة 
وأن يحول الموت إلي الحياة لاشک في أنه يستحق الجلوس علي العرش أکثر من غيره.

منطلق القصة من وجهة نظر الراوي
ــوس ومفاهيمها  ــنوات الطويلة أســس الطق ــنوات عدة وأخفت الس لقد انقضت س
ــا انتقلت عبر الأجيال  ــطورة التي نقصدها هن ــاطير إن الأس وترکت بقية منها في الأس
ــنوات تطور العبادة المتعددة "عبادة الأرواح وعبادة الأجداد وعبادة الطوطم  ومرت س
و ..." وفي کل عهد اتسمت بسمات عصره حتي وصلت إلي راوي هذه الحکاية في عهد 
ــريتين- لم يکن راوي الحکاية  التوحيد -الذي يتزامن مع تطور الثقافة والحضارة البش
ــطورة منشداً  ــطورية التي کان يرويها وکان يظن أن لهذه الأس مطلعاً علي الرحلة الأس
ــا يراه ويؤمن بما يؤمن به هو. ومن هذا المنطلق  ــر مثله وهو يري الجيد والقبيح کم يفکّ
ــاول جاهداً بأدواته المجردة  ــإن ما ذکره القدامي کان بالضرورة نابعاً عن الحکمهفح ف
ــطورة قضايا حکمية. فساعده ذوقه  ــبيه أن يجد في هذه الأس والترکيز علي قاعدة التش
ــه مبنياً علي أحد أهم  ــاس حکايت ــني وقدرته علي التصوير ودقة نظرة أن يجعل أس الف
ــة التوحيدية التي ترتبت عليها اکثر المنجزات التربوية والأخلاقية علي  الأرکان الديني
أساس تقنية التشبيه وأن يتوصل إلي نتيجة مفادها أن هذه القضية الحکمية هي الإيمان 
ــتفادة من التدريب التمثيلي. لقد خيل إلي  ــلوبها التربوي هو الاس بالآخرة. ظاناً أن أس
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ــوي إلي المخاطبين  ــأ إلي الرمز لنقل أمر ترب ــطورة قد لج ــد هذه الأس الراوي أنّ منش
ــبيه المعقدة وکانت هذه الأدوات في ظنه في خدمة الموعظة وقضية  ــتخدم أداة التش واس
ــعادة  ــان أن يبني الآخرة في هذا العالم وأن يکســب الس ــة وهي أن «علي الإنس تربوي
الأخروية في هذه الدار الفانية.» (وراويني، ٢٠٠٥م: ١٠٤) إن هذه الأسطورة من منظور 
الراوي عبارة عن استعارات للموت والحياة الأخروية التي استطاع عقل المنشد الوقاد 

أن يخلق فيها علاقات التشابه وأن يضعها في خدمة الأخلاق کواعظ ناصح.

النتيجة
ــخ وما بعده. إن مرحلة  ــطورة مرت بمرحلتي ماقبل التاري ــة العبد التاجر أس إن قص
ماقبل التاريخ هي التي حدثت فيها أحداث القصة. أما مرحلة مابعد التاريخ فهي الفترة 
ــرارها.  ــطورة إلي الراوي فحاول إماطة اللثام عن رموزها وأس التي وصلت  فيها الأس
ــير أن معتقدات المرحلة  ــي مرحلة الاعتقاد بالطقوس البدائية غ ــة الأولي ه إن المرحل
الثانية توحيدية. تمرّ القصة في المرحلة الأولي بموضعين جغرافيين مختلفين لکل واحد منها 
ــف عن الآخر. فالمکان الأول يعکس النظام الاجتماعي الأباعدي ولکن  نموذجهالمختل
ــروح النباتية کما أنها تعکس  ــوس المتعلقة بالموت والبعث وال ــکان الثاني يمثل الطق الم
ــطورة أدونيس. إن النموذج الأول نموذج اجتماعي شائع في الأساطير الآرية ولکن  أس
ــامية. إن مقابلة النموذجين  ــي ويعود بجذوره إلي المعتقدات الس النموذج الثاني طقوس
ــطورية. إن التحديات القصصية تظهر  ــطورة عقدة أس المختلفين قد خلقت في هذه الأس
عادة في الأساطير عبر مواجهة الفروق. ويمکن لهذه الفوارق أن تکون ناجمة عن الفروق 
بين الأرضين أو البلدين "التضاد الجغرافي" أو ناجمة عن الفوارق الموجودة بين قوميتين 
ــاد القومي" کما يمکن أن تکون ناجمة عن الفوارق التي تظهر بمرور الزمن "التضاد  "التض
ــم من الأسطورة الطقوس الخاصة بفترة زمنية معينة وفي  التاريخي". حيث توجد في قس
قسم آخر منها الطقوس الخاصة بفترة أخري حيث يخلق التضاد بين هذه الفترات العقدة 
القصصية. إن ارتباط نموذجين مختلفين في الحکاية من القوميتين الآرية والسامية اللتين 
کانتا في تضاد مستمر بينهما جدير بالاهتمام والعناية. يبدو أن القسم الأول من الحکاية 
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ــفوياً أما القسم الثاني من الحکاية  ــي من الأسطورة والتي تم نقلها ش هو الجزء الأساس
ــطة صاحب ذهن وقاد فنيّ ذي نزعة عظيمة متطابقة مع المنطق  فقد أضيفت عليها بواس

واستفاد منها لصالح التربية والأخلاق. 
إن حسن الصدف بين ماهية هذه الأسطورة الطقوسية أي الموت والبعث وإله الطبيعة 
ــراوي بالمطلق وانطباعاته التمثيلية من هذه القصة بهدف التذکير بالموت  الذي يجهله ال

والبعث الإنساني أمر جدير بالاهتمام أيضاً.
ــنة من الجلوس علي العرش فوراويني  ــيقتل بعد س کذلک عندما يدرک العبد أنه س
يورد بيتين يذکر فيهما "الجزور" التي هي نوع من الأضاحي أيضاً ويبدو أن هذه الصدف 

تدل دلالة واضحة علي المشترکات الذهنية لدي البشر في دائرة الکون. 
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